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وقد اشتمل هذا الحـديث علـى وعيـد مـن  -رضي الله عنه وأرضاه–حديث أبي هريرة  -رحمه الله–ذكر المصنف 

والوعيــد يــدل لمــن خــالف الإمــام إذا صــلى وراءه، ومناســبة هــذا الحــديث أن اشــتماله علــى التهديــد  -U–النــبي 
الوعيــد إذا ورد في   الأصــل أن دلالــة واضــحة  علــى وجــوب متابعــة الأئمــة وحرمــة مخــالفتهم في الصــلاة وذلــك أن

فإنما يرد على فعل درم أو ترك واجب ولذلك يقول العلمـاء : إن الوعيـد إذا  -U–كتاب الله وسنة رسول الله 
يء المفعـول أو علـى كـون الإنسـان معـذباً بـه لكونـه ترتب على شيء فإمـا أن يكـون دلـيلاً علـى حرمـة ذلـك الشـ

خالف أمر الشرع، فهو إما في ترك واجب وإمـا في فعـل دـرم، فلمـا ورد هـذا الحـديث مشـتملاً علـى الوعيـد لمـن 
خــالف الإمــام وســبق الإمــام أثنــاء الصــلاة دل علــى وجــوب متابعــة الإمــام وأيضــاً دل علــى حرمــة مخالفتــه وهــو 

–تابعــة، لأن الأمــر بالشــيء نهــي عــن ضــده والنهــي عــن الشــيء أمــر بضــده ثم إن النــبي عكــس قولنــا بوجــوب الم
U-  بين في هذا الحديث الوعيد مرتباً على فعل وهو الرفـع قبـل الإمـام، ولكنـه أصـل عـام مـن حيـث المعـنى دال

 ان ذلك في الرفع أو كان في الخفض.على حرمة المسابقة مطلقاً سواءً ك
بهـذا الاسـتفهام التــوبي  الهمــزة للاسـتفهام، ومـا نافيـة، والمــراد  ] ) أمرا يخشرى ( [ســلام : وقولـه عليـه الصـلاة وال

 ( [ أل يحرو: الله رأعره رأس حمرارو  ،) الرذي يرفرع رأعره قنيرل اممرام] أما  ـاف  ] ) أما يخشى ( [والتقريع 
لا يستلزم الوقوع عنـد طائفـة مـن العلمـاء، ولـذلك قـالوا : إن ورود الحـديث بهـذه الصـيغة لا  قوله : "أما  شى"

يستلزم أنـه يقـع بالفعـل ولكـن يلهشـعر بحرمـة الشـيء وخـوف أن يقـع بالإنسـان مـا ترتـب علـى فعلـه مـن المؤاخـذة، 
والعيــاذ –ذا الفعــل يحــول رأســه رأس حمــار إذا اعتــاد هــ -,–وقــال بعــض العلمــاء : الحــديث علــى ظــاهره والله 

أنه وقـع قصـتان ذكرهـا الثقـات  -رحمهم الله–في الآخرة ولا  تنع وقوعه في الدنيا وقد ذكر بعض العلماء  -بالله
حمـار والله علـى كـل شـيء قـدير، منهم من كابر في الحديث فحـول الله رأسـه وصـورته صـورة  -والعياذ بالله–أنه 
الأشياء فإنه الله يكبته و ذله ويبين له ضلال ما هو عليه مـن سـوء  من يستهزئ بالسنة ويستعظم على الله فإن

، -8–الله على كل شيء قدير، ولذلك ما على المسلم إلا أن يسـلم ويستسـلم لأمـر الله ف -8–الظن بالله 
قـين الصحيحة الثابتة فما على المسلم إلا أن يعتقده ويؤمن به ويعلم علم الي -U–لخبر في سنة النبي وإذا ورد ا

 أن الله على كل شيء قدير . 

) أما يخشى قا:   Uعن النبي  Wوعن أبي هريرة  - 55]  :-رحمه الله  -قال المصنف 
ارو، أو يجعل حورته حورة حمارو اممام، أل يحو: الله رأعه رأس حمالذي يرفع رأعه قنيل 

 .( [؟! 
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و لـيس هـذا اللفـظ لم يبـين هـل الرفـع مقيـد بـبعض الأركـان أ شى الرذي يرفعره رأعره قنيرل اممرام ( [) أما يخ] 
رحمــه –ولكــن جــاء في بعــض الروايــات مــن الســجود، ولــذلك قــال العلمــاء : إن روايــة عمــرو بــن حفــق  بمقيــد ؟
وأقــرب مــا  -,–المقيــدة بالســجود فيهــا مناســبة وذلــك أن الســجود مــن أشــرف المــواطن وأحبهــا إلى الله  -الله

علـى فـوات الخـير عليـه ولـذلك  -والعيـاذ بـالله–يكون العبد من ربه إذا سـجد ثم إنـه إذا سـجد حـر  الشـيطان 
، فكـأن الشـيطان -لعيـاذ بـاللهوا–شـيطان  جاء في الرواية الأخرى فيمن يرفع و فض قبل الإمـام أن ناصـيته بيـد

: )) أن الحــديث عنــه عليــه الصــلاة والســلام إذا رأى ولي الله المــؤمن ســاجداً بــين يــدي الله وقــد ثبــت في ينغــا 
فلـذلك  وأمر ابن آدم بالسجود فسـجد ((  أمر بالسجود فلم يسجد لم إذا سجد صال الشيطان : يا ويلهالمس

 أشــرف المـــواطن ثم إن هــذا المــوطن وهــو مــوطن الســجود مظنــة أن تســـتجاب يحــر  علــى فــوات الخــير عليــه في
الدعوة ويحقـق الله لعبـده المسـألة فيحـر  الشـيطان علـى التشـوي  علـى العبـد خاصـة إذا كـان مـع الجماعـة فـإن 

ل : )) صلاة الرجل مع الرجـ Uالصلاة مع الجماعة مظنة الرحمة ولذلك كثرة سواد المصلين لها فضيلة كما قال 
ومـا كـان أكثـر فهـو أزكـى (( فيحـر   ،وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ،أزكى من صلاته وحده

الشــيطان علــى فــوات الخــير عليــه في الســجود في أفضــل أحــوال الصــلاة وهــي صــلاة الجماعــة وفي أشــرف المــواطن 
 .وهو حال سجوده بين يدي الله

في الرفـع مـن الركـوع  -رحمهـم الله–يشمل الحديث الرفع من الركوع وكثيراً ما يكـون كـلام العلمـاء  ،ذلك أيضاً وك
لأميـــة الركـــوع ومـــن أدرك الركـــوع مـــع الإمـــام فقـــد أدرك الركعـــة علـــى أصـــح قـــولي العلمـــاء وهـــو مـــذهب الجمهـــور 

 .-رضي الله عنه وأرضاه–لحديث أبي بكرة 
يشمل السجود ويشمل الركوع،  ي يرفع رأعه قنيل اممام ( [ا يخشى الذ) أم] فقوله عليه الصلاة والسلام : 
فلـم يفـرق صـلوات الله وسـلامه عليـه  اً ويشـمل الركـوع مـن جهـة اللفـظ "الـذي يرفـع"السجود كما في الرواية نصـ

 بــين رفــع الركــوع ورفــع الســجود، ثم دل علــى مســألة ثانيــة وهــي مــن جهــة المعــنى أن الرفــع مــن الركــوع والرفــع مــن
السجود وسيلة إلى الـركن فـذات الركـوع الـركن والرفـع منـه يتوصـل بـه إلى ركـن القيـام، وذات السـجود ركـن والرفـع 
منــه يتوصــل بــه إلى الجلــوس بــين الســجدتين وهــو الــركن، فــذات الرفــع في كــلا الموضــعين مــن الوســائل ولــيس مــن 

الوسائل فكيف بمن خالف الإمام وسـبقه  ورتب هذا الوعيد الشديد فيما هو من -U–الأركان، فإذا نبه النبي 
 في الأركان .

أما  اف من الله الذي هو على كـل شـيء قـدير أن يحـول الله رأسـه رأس  ] ) أما يخشى الذي ( [:  Uيقول 
شــديد علــى مـن عصــى فأمرنـا بمتابعــة الأئمـة ولــزوم هــذه  ,حمـار، الله رحــيم بعبـاده ولطيــف علـى خلقــه ولكنـه 

المتابعة فإذا حصل من الإنسان أنه يسبق إمامه ولا يتقيد بالإمـام وهـو يصـلي وراءه فقـد خـالف الشـرع، ثم قـال 
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على عظم أمر الجماعـة وأن الشـذوذ عـن جماعـة المسـلمين وعـن إمـامهم  -U–العلماء : في هذا تنبيه من النبي 
ولـذلك في أشــرف الطاعـات وأعظــم القربـات وهــي الصـلاة والموقــف بـين يــدي الله نبـه الله بهــا علــى  لا خـير فيــه،

 خير في الشذوذ في أمور الدنيا . غيرها من مصالح الدنيا فكما أنه لا خير في الشذوذ في أمور الدين كذلك لا
انتقـال  :التحـول ] ) أل يحرو: ( [ -وفي روايـة : ) يجعـل (  - ] ) أل يحرو: ( [وقوله عليه الصلاة والسـلام : 

لأن الإنسان في الغالب إذا مـرت عليـه سـنة أن  ؛- وهو السنة - الشيء من حال إلى حال، وسمي الحول حولاً 
يتحول فيتغير حاله من الفقر إلى الغنى ومن القوة إلى الضعف وهكذا فلذلك سمي الحول حـولاً مـن تحـول الحـال 

. 
 البـدن الـرأس هـو العضـو المعـروف وهـو مـن أشـرف مـا يكـون في [ ( ه رأس حمرارو ) أل يحو: الله رأع] وقوله : 

الرأس ففيـه مناسـبة وذلـك أن الرفـع إذا رفـع الإنسـان فـإن أول مـا يرفـع رأسـه، ومـن هنـا وإذا كان النق قد ورد بـ
 -8–الـذي عصـى الله  بعباده وأنه يؤاخذ العبـد في عضـوه -8–أخذ العلماء فائدة لطيفة وهي : عدل الله 

  ڑ  ککڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ قـــال الله في كتابـــه :  ومـــن هنـــا ،بـــه
فلما كان أكله لمـال اليتـيم وظلمـه لليتـيم واسـتمتاعه بحقـه وحصـول شـهوة الـبطن مـن  چک  ک  
ومنــه قولــه  -8–تلــك الأعضــاء وعــذبها جــزاءً وفاقــاً كمــا تتعــت بمعصــية الله  -8–الطعــام ابــرم عاقــب الله 

ا ولم يغسـلوا أعقـابهم ن النار (( لمـا رأى أقوامـاً توضـؤو عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : )) ويل لتعقاب م
فلمــا كانــت الأعقــاب مــأموراً بغســـلها في الوضــوء وتركــوا هــذا الأمــر عوقبـــوا بقولــه : )) ويــل لتعقــاب (( علـــى 

ضاف بقوله : ويـل لأصـحاب الأعقـاب، وكـذلك قولـه عليـه الصـلاة والسـلام : )) المظاهر الحديث دون تقدير 
 -U–ما أسفل الكعبين ففي النـار (( فـأزرة المـؤمن فـوق الكعـب فـإذا أنزلهـا عـن الكعـب فقـد عصـى لأن النـبي 

( قـال : )) مـا أسـفل الكعبـين ففـي النـار ( -U–النـبي  على ما سفل عن الكعبين فإذا عصى فـإنرتب الوعيد 
ومن هذا أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام الـذي يشـرب في آنيـة الـذهب : )) إنمـا يجرجـر في بطنـه نـار جهـنم (( 

: )) أن  U، ومــن هنــا قــال  -8–فهــذا كلــه مــن العقوبــة المرتبــة علــى الاســتمتاع بمــا حــرم الله  -والعيــاذ بــالله–
ا فيه من الـبلادة وهـذه الـبلادة وصـف ذم ومـن الحمار بالذكر لم -U–يحول الله رأسه رأس حمار (( خق النبي 

الوصف لما يشاكله فإن الذي يصلي وراء إمامـه وقـد علـم أن سـنة الشـرع أن هـذا الإمـام  -U–هنا جعل النبي 
نســأل الله –مــا جلهعــل عبثــاً وإنمــا جعــل ليتقيــد بــه ويلتــزم بالائتمــام بــه فــإذا خــرج عــن ذلــك كلــه فهــو بليــد الفهــم 

وفي بعـــض الروايـــات : )) أن  ( [ ) أل يحرررو: الله رأعررره رأس حمرررارو ] ناســـب أن يقـــال : ، ف-الســـلامة والعافيـــة
  .-نسأل الله السلامة والعافية–يحول الله رأسه رأس كلب (( 
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يحتمــل أن يقــع في الــدنيا ويحتمــل أن يقــع في فأن هــذا مــن الوعيــد الــذي يحتمــل الوقــوع في الآخــرة،  :والصــحيح
علــى كــل شــيء قــدير، وإنمــا منــع العلمــاء مــن نصــهم علــى ذكــر الــدنيا عنــد بعضــهم لعــدم  -8–الآخــرة والله 

الحدوه قالوا : لأننا نرى الناس يرفعون ر وسهم قبل الأئمة ولا تحول ر وسـهم إلى مـا ذكـر، وهـذا صـحيح لأن 
 يعجـل لـه دلالة الحس تقتضي التخصيق مـن العمـوم كمـا هـو مقـرر في الأصـول ولكـن لا  نـع ولا يبعـد أن الله

 قبل الآخرة.عقوبة الدنيا 
لعصيانه  ؛أن الله يبتليه ببلادة الفهم وبلادة الذهن ( [ ) أل يحو: الله رأعه رأس حمارو ] وقال بعض العلماء : 

هذه الجوارل الخير بالمعصـية ومـن شـؤم المعاصـي ك للعبد في جوارحه بالطاعة ويسلب الله تعالى يبار و -8–الله 
 -8–أنها تنزع البركة من الإنسان فلا يبارك له في نفسه ولا في جسده ولا في ماله ولا في أهلـه إذا عصـى الله 

يقـول : )) اللهـم باعـد بيـس وبـين خطايـاي كمـا باعـدت بـين المشـرق والمغـرب (( وفي  -U–ولذلك كـان النـبي 
ن يقول : )) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا (( فمعصية الله تجر للإنسان الشر ومن هنـا قـالوا : الحديث المأثور كا
ورفع رأسه فإن الله يحول ذلك الرأس رأس حمـار بمعـنى أنـه يصـير بليـد الفهـم بليـد الـذهن،  - 8–لما عصى الله 

  حررورته حررورة حمررارو ( [أل يجعررل الله )] ول لقولــه عليــه الصــلاة والســلام : لكــن رد بعــض العلمــاء هــذا القــ
وأياً ما كان رد على هذا التعقيب أيضاً بقولهم : إنـه يحتمـل أن يكـون مـن بـاب  ،فجعل الأمر راجعاً إلى الصورة

أن  تلـف عـن الإمـام ولا  صـلى وراء إمامـه الرواية في المعنى، وعلـى كـل حـال فهـو وعيـد شـديد يحـذر المـؤمن إذا
في ســـبق الأئمــة وعـــدم التقيــد بهـــم، وذكـــر  -8–هـــذه الســنة و ـــاف مــن الله  يتقيــد بـــه، والمــؤمن العاقـــل يلتــزم

 لأنــه اشــتمل علــى التنبيــه علــى وجــوب هــذا الحــديث الشــريف في أول بابــه بــاب الإمامــة -رحمــه الله–المصــنف 
 بالرفع بل هو شامل للخفض وغيره . -كما ذكرنا–لزوم التقيد بالأئمة ولا  تق الحكم و 

 ( [ أل يحرو: الله رأعره رأس حمرارو  ،أما يخشى الذي يرفع رأعره قنيرل اممرام ] )يقول عليه الصلاة والسـلام: 
هـــذا الحـــديث مطلـــق شـــامل لجماعـــة الفريضـــة وجماعـــة النافلـــة حـــتى ولـــو صـــلى وراء الإمـــام نافلـــة كمـــا في صـــلاة 

فــيمن  -رحمهــم الله–اختلــف العلمــاء الــ:اويح فإنــه شــامل يشــمله هــذا الوعيــد إذ لا  ــتق بفريضــة ولا غيرهــا، 
سبق الإمـام وذلـك بعـد اتفـاقهم علـى أن المسـلم إذا صـلى وراء إمـام فإنـه يجـب عليـه أن يتقيـد بـذلك الإمـام ولا 

، بـل قـال بعـض العلمـاء : إن -رحمهـم الله–يسبقه وأنه متى سبق الإمام عامداً عالمـاً فإنـه آثم بإجمـاع أهـل العلـم 
والعيـاذ –أن سـبق الإمـام في الصـلاة يعتـبر كبـيرة مـن كبـائر الـذنوب  بالوعيـد يـدل علـى د الحديث الذي معناورو 
لأن مــن ضــوابط الكبــيرة أن يــرد عليهــا الوعيــد فقــالوا : هــذا الفعــل رتــب عليــه الوعيــد بغــض النظــر عــن  -بــالله

يسـبق الإمـام، وهنـا الوقوع وعدمه فيصبح كبيرة من كبائر الذنوب، فاتفق العلماء على أنـه لا يجـوز للمصـلي أن 
 ثلاثة أمور :
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الأمــر الأول : متابعــة الإمــام بحيــث يقــع فعلــك وقولــك بعــد فعلــه وقولــه تامــاً فــإذا قــال الإمــام : الله أكــبر يريــد 
تكبيرة الإحرام انتظرت حتى يفرغ من الراء من أكبر، فإذا فرغ منها قلت مباشرة : الله أكبر، فحين ذ وقع قولـك 

فعلك بعد فعل الإمام، فإذا قال الله أكبر راكعاً فإنك لا تحس ظهرك ولا تتحرك حتى يستتم  -أيضاً  - وكذلك
تقــول : الله أكــبر وتركــع، ففــي هــذه الحالــة يكــون فعلــك بعــد  فعــل الإمــام تامــاً  ولــه وفعلــهق اســتتمام يــاً بعــدنمنح

 .شروع وهو الأفضل والأكمل من حيث المتابعة لتئمة هو الموهذا بالإجماع 
قبـل أن يحـس و أن يقع الفعل والقول قبل الإمام ومثال ذلـك أن يكـبر للركـوع قبـل أن يكـبر الإمـام  الثانية :الحالة 

 فحين ذ سبق الإمام قولاً وفعلاً .
الحالة الثالثة : أن يقول الإمام : الله أكبر ويكون من عادته أنه يكبر قبل فعله وهـذا  طـئ فيـه بعـض الأئمـة إذ 

نبـه علـى ذلـك بقولـه : )) لا  -U–لماء أنه ينبغي أن يصحب القول بشيء مـن الفعـل لأن النـبي نبه بعض الع
تسبقون إن قد بدنت (( فقالوا : إذا سبقه بالفعل دون القول وقد يقع  ن لا يـرى أو يكـون بعيـداً عـن الإمـام 

 يسبقه فعلاً لا قولاً فهذه حالة ثالثة .قد ف
 قولاً لا فعلاً فيكون سابقاً له في التكبير ويكون فعله بعد فعل الإمام .الحالة الرابعة : أن يسبقه 

الإجمــاع درمــة ويــأثم صــاحبها وينطبــق عليــه  هــذا بفأمــا بالنســبة للحالــة الأولى وهــي أن يســبقه قــولاً وفعــلاً فهــذه 
راكعــاً فيرفــع قبــل  الوعيــد، ولكــن هــل تبطــل الصــلاة إذا ســبق المــأموم إمامــه بــالرفع قبــل الإمــام كــأن يكــون الإمــام

 الإمام قولاً وفعلاً ؟ هذه المسألة تقع على صور:
 الصورة الأولى : أن يسبق الإمام قولاً وفعلاً عالماً متعمداً .

 الصور الثانية : أن يسبقه ساهياً .

 الصورة الثالثة : أن يسبقه مخط اً .
لركـوع ولم يرفـع بعـد فيتعمـد رفـع رأسـه قبـل الإمـام هو أن يعلم أن الإمام راكع وفي اف فأما أن يسبقه عالماً متعمداً 

ويرفع قبل الإمام قولاً وفعلاً عالماً أنه سـابق للإمـام متعمـداً لهـذا الفعـل المخـل ففـي  "سمع الله لمن حمده"ويقول : 
لان من رفع رأسه قبل الإمام عالماً متعمداً  فإنه يحكـم بـبطو هذه الحالة قال جمع من العلماء : إن الصلاة تبطل 

صلاته، ومنهم من يقول من أصحاب هذا القول يقول : إذا استمر بطلت صلاته وإذا تدارك ورجع مع الإمـام 
لكـن الروايـة عـن الإمـام أحمـد  -رحمـه الله–ورفع بعد الإمام لم تبطل صلاته وكلا القولين في مذهب الإمام أحمد 

ءً تعمــد أو لم يتعمــد ســواءً رجــع أو لم يرجــع أن مــن رفــع رأســه قبــل الإمــام أن صــلاته فاســدة ســوا -رحمــه الله–
قتضـي فسـاد نهـى في هـذا الحـديث عـن السـبق والنهـي ي -U–فصلاته فاسـدة، واسـتدل بهـذا الحـديث أن النـبي 

بطل الركوع بطلت ركعته وهكذا في بقية الأركان، وقال جمهور العلماء : إن  المنهي عنه فتكون ركعته باطلة وإذا
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بســبقه للإمــام يــأثم بهــذا الفعــل إذا ســبق الإمــام في الرفــع مــن الركــوع أو الرفــع مــن ثم يــأصــحيحة ولكنــه  الصــلاة
رتـب الوعيــد علــى  -U–السـجود ولا تبطــل صـلاته، وقــالوا : إن النهـي لا يقتضــي فسـاد المنهــي عنـه لأن النــبي 

وز تــأخير البيــان عــن هــذه المخالفــة ولم ينبــه علــى بطــلان الصــلاة، والتنبيــه علــى بطــلان الصــلاة دتــاج إليــه ولا يجــ
لصــلاة والســلام : وقــت الحاجــة إذ أن التنبيــه علــى بطــلان الصــلاة مطلــوب في هــذا الموضــع ولكــان قــال عليــه ا

صــلاته وإنمــا ســكت عليــه الصــلاة والســلام والأصــل صــحة الصــلاة فقــالوا : يــأثم لــورود فليعــد صــلاته وليســتقبل 
لنهي لا يقتضـي الفسـاد إلا إذا عـاد إلى ذات المنهـي عنـه لأن ا ؛الوعيد ولا تبطل صلاته وهذا هو أصح القولين

 . -كما لا  فى–بطل سبقه ولا يوجب ذلك بطلان صلاته بمنهي عنها وإنما نهي عن السبق فيوالصلاة ليس 
أما المسألة الثانية : وهي أن يسبقه مخط اً . والثالثة أن يسـبقه سـاهياً . الفـرق بـين السـهو والخطـأ السـهو : يرفـع 
رأسـه بــدون شـعور فلــيس بمستشـعر أنــه وراء الإمــام، كإنسـان دخــل وراء الإمـام فشــوش عليـه الشــيطان في ركوعــه 
فأتــاه بمشــكلة أو هــم فانشــغل بــذلك الهــم ولم يشــعر إلا وقــد رفــع رأســه وقــال : سمــع الله لمــن حمــده، فلــيس عنــده 

 عن طريق السهو .شعور أنه مرتبط بالإمام ولم يشعر أنه سبق الإمام فهذا ساه  ورفعه 
لأن الخطأ يستشعر أنـه في الصـلاة ولكـن  ؛الحالة الثالثة : أن يكون رفعه عن طريق الخطأ، الخطأ خلاف السهو

أن الإمام قال : سمع الله لمن حمده فرفعت  ركوعك سمعت صائحاً يصيح فظننته الإمام فرفعت رأسك تظن أثناء
لخطــأ، فأنــت تعلــم أنــك وراء إمــام ومستشــعر أنــك وراء الإمــام الــرأس وقلــت : ربنــا ولــك الحمــد فهــذا يعتــبر مــن ا

ولكنــك أخطــأت فظننــت أن الإمــام قــد رفــع وهــو لم يرفــع فحين ــذ تكــون مخط ــاً ولا تكــون ســاهياً، ففــي حــال 
السهو والخطأ قال بعض أصحاب الإمام أحمد : إن صلاته صحيحة ولا يشمل الحكـم بالخطـأ هـذه الحالـة لأن 

:  -U–وفي الصحيحين عن النبي   چ ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئاچ ابه : قال في كت -8–الله 
وفي الحــديث الحســن : )) رفــع عـــن  .لا أ اخــذكم في الســـهو والخطــأ :)) أن الله تعــالى قــال : قــد فعلــت (( أي

أمــتي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه (( فقــالوا : إن هــذا مخطــئ وهــذا ســاه  نــاس  فإنــه لا تبطــل صــلاته ولا 
 يعتبر آثماً وعليه أن يعود، عليه أن يرجع ويتابع الإمام فيما سبقه . 

المنبغــي أن يقــع فعــل المــأموم بعــد فعــل  أصــل علــى عــدم جــواز ســبق الإمــام، إذاً  -كمــا ذكرنــا–في هــذا الحــديث 
الإمام فيرد السؤال : إذا وقع فعل المأموم مع فعل الإمـام فلـم يسـبقه ولم يتـأخر عنـه إذا وقـع الفعـل مصـحوباً مـع 
فعل الإمام فهذا يسميه العلماء : المقارنـة فهنـاك المسـابقة وهنـاك الموافقـة والمقارنـة وهنـاك التـأخر والمتابعـة . فأمـا 

الإمـام   يبتـدئبة للمقارنة والموافقة فجمهور العلماء على أن السـنة والأفضـل أن لا يوافـق وإنمـا يتـأخر حـتىبالنس
بـالتكبير ثم يوقـع فعلـه وقولـه بعـد فعـل الإمـام وقولـه ولـو في آخـر الفعـل وآخـر القـول فـإذا قـال الإمـام : الله أكــبر 

 ك مـع انحنائـه هـذا مكـروه عنـد الجمهـور، وقـال الإمـام قالوا : يكره أن يكون تكبيرك مع تكبيره وأن يكون انحنـا
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: إنه من السنة وإن الأفضل للمـأموم أن يقـع فعلـه مـع فعـل الإمـام موافقـاً لـه لقولـه عليـه  -رحمه الله–أبو حنيفة 
 هــذا يفهــم منــه أنــه للموافقــة فيكــون فعلــه مــع فعــل الإمــام ولاو الصــلاة والســلام : )) فــإذا كــبر فكــبروا (( قــالوا : 

 ي:اخى عنه على الأفضل والأكمل.
أن القاعدة عندهم أن الفعل إذا وقع بـين ابـرم وبـين  :والسبب في ذلك ،يقول الجمهور : إن هذا الفعل مكروه

مـرين فيكـون مكروهـاً، ومـن الأمـ:دد بـين  فيه خصو  الـنق كـان مكروهـاً لأنـه السنة والمأذون به شرعاً ولم يرد
وتكــره موافقتــه، ولهــذا نظــائر فقــالوا : إنــه إذا ســبق الإمــام حــرام عليــه وإذا تــأخر عــن هنــا قــالوا : تحــرم مســابقته 

لأن قوله : )) فإذا كبر فكـبروا (( الفـاء  ؛الإمام هو السنة والأفضل، فإذا وقع الفعل مع الفعل فليس هناك نق
افقــة بــين الأمــرين بــين للتعقيــب وهــي تكــون بعــد الفعــل وتكــون بعــد الفعــل مباشــرة وعلــى هــذا قــالوا : بقيــت المو 

المأذون شرعاً وابرم فهي مكروهة فيكـره للإنسـان أن يوافـق الإمـام، إن فعلهـا لا إثم عليـه وإن تركهـا فهـو أفضـل 
قال : )) مـا أسـفل الكعبـين ففـي النـار (( وقـال  -U–ويثاب على ذلك، ومن أمثلة هذا قالوا مثلاً : إن النبي 

(( فما فوق الكعبين بالإجمـاع جـائز ومـا تحـت الكعبـين بـالنق دـرم فقـالوا : : )) أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه
تردد لو أنـه لـبس الثـوب علـى الكعبـين قـالوا : هـذا مكـروه لأنـه بـين الحـرام وبـين المـأذون شـرعاً، فهـذا أصـل عنـد 

لم يســنها ولم  -U–، فقــالوا : موافقــة الأئمــة مكروهــة لأن النــبي -رحمهــم الله–طائفــة مــن العلمــاء مــن الجمهــور 
  والأفضل .يحرمها فنرى أنها مكروهة أن الإنسان لا يفعلها وهي خلاف الأولى

وهي التأخر عن الأئمة، كما أنه لا يجـوز للمسـلم أن يسـبق الإمـام لا يجـوز لـه أن يتـأخر  :بقيت المسألة الأخيرة
الأفعــال وخروجــه عــن صــورة المتابعــة فــإذا كــبر الإمــام للركــوع فــإن  تــأخر الفــاح  الــذي يــؤدي إلى اخــتلاجعنــه ال

ل : الله أكــبر وركــع فرفــع المنبغــي علــى المــأموم أن يكــبر بعــده فــإذا جلــس وتــأخر حــتى قــارب الإمــام أن يرفــع قــا
ثم إذا ســجد الإمــام  "ربنــا ولــك الحمــد"تــأخر في تســبيحه حــتى إذا قــارب الإمــام الســجود رفــع وقــال : الإمــام ف

خر وهو في دعائه وثنائه كل هذا يعتـبر مكروهـاً ويصـل إلى الحرمـة إن أفضـى إلى اخـتلاج الأركـان كـأن يـدخل تأ
الــركن في الــركن، أمــا إذا لم يــؤد إلى اخــتلاج الأركــان فإنــه مكــروه إلا في حالــة واحــدة وهــي الاشــتغال بالأركــان، 

أنــت تقــرأ الفاتحــة لفاتحــة فكــبر الإمــام راكعــاً و لــو أنــك أدركــت الإمــام قبــل الركــوع فابتــدأت بقــراءة اال ذلــك : مثــ
–تــام قــراءة الفاتحــة ثم بعــد ذلــك ركعــت مــع الإمــام هــذا التــأخر يــأتي علــى أحــوال والعلمــاء فحين ــذ تــأخرت لإ

يفصـلون في حكمـه بنـاءً علـى هـذه الأحـوال : إذا ج ـت والإمـام لم يركـع وهـو قـائم ثم كـبرت وراءه  -رحمهـم الله
اتحـة حـتى نبـه بعـض العلمـاء أنـه إذا غلـب علـى ظنـك أن الإمـام قريـب مـن الركـوع لا تقـرأ وشرعت فاشرع في الف
لأنــك إذا قــرأت دعــاء الاســتفتال فإنــك تفــوت الــركن وهــو قــراءة الفاتحــة ولا يجــوز الاشــتغال  ؛دعــاء الاســتفتال

وهــي دعــاء  بالســنة علــى وجــه يضــيع بــه الفــرض والــركن لأن الله جعــل لكــل شــيء قــدراً فالســنة ليســت بواجبــة
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من أركان الصلاة على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : )) لا  اً الاستفتال ولكن قراءة الفاتحة تعتبر واجباً وركن
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (( ثم إذا أدركت وقتاً يسع لقراءة الفاتحـة فهـي لازمـة عليـك فـإذا تـأخرت قلـيلاً 

قت يلزمك أن تتأخر وتتم القراءة لأن هناك فضل وقت متسع في الركـوع وركع الإمام واحتجت إلى قليل من الو 
 يستفضله الإمام فتستفضله للركن وتنشغل بالركن حتى تتم الفاتحة ثم تركع وتدرك الإمام راكعاً .

الحالــة الثانيــة : أن لا تــدرك وقتــاً يســع لقــراءة الفاتحــة فــإن غلــب علــى ظنــك أنــه إذا ركــع الإمــام طــول في ركوعــه 
نت تعلم أنه يطول في ركوعه كصلاة التهجد ونحوها أو تعلم أن الإمام من عادته أن يطول في الركوع أو كـان وأ

القــدر الــذي بقــي آيــة أو آيتــان وتعلــم أنــه يســعك قراءتهــا قبــل رفــع الإمــام فتــتم لأن الله يتعبــد العبــد بغالــب ظنــه 
هذه الحالـة أنـك ظننـت أن الوقـت يتسـع ثم أخطـأ  فتتم قراءتها ثم بعد ذلك تركع وترفع مع الإمام، فلو فرض في

ظنك فإنه حين ذ تكون معذوراً بغالب ظنك ثم بعد ذلـك تركـع وتـدرك الإمـام في الرفـع مـن الركـوع كمـا لـو سـها 
كون الخلاصة أن من أدرك وقتاً دون الفاتحة وغلب على ظنه أنه إذا اشتغل بإتام مـا تالإنسان معذورا؛ً فحين ذ 

بغالــب ظنــه ويقــرأ مــا بقــي مــن الفاتحــة لأن  -8–ة أنــه يــدرك الإمــام في الركــوع فإنــه يتعبــد الله بقــي مــن الفاتحــ
 بها فيتم ثم لا  لو من حالتين :الشرع ألزمه بإتامها ولا صلاة له إلا 

ل إما أن يقع ظنه صحيحاً فيتم الفاتحة ويدرك الركوع مع الإمام فلا إشكال، وإما أن  طئ ظنه فيرفع الإمام قب
 درك الإمام في الرفع من الركوع .إتامه فيتم ثم بعد ذلك يركع ثم ي

–كـأن يكـون تـأخر في قـراءة الفاتحـة   :بقيت مسألة السبق إذا تـأخر المـأموم عـن الإمـام حـتى سـبقه الإمـام بعـذر
ركـوع فلـم أو بعذر السهو كان وراء الإمام فسها فكبر الإمام فانشغل ذهنه وركع الإمام ورفع مـن ال -كما ذكرنا

يشــعر إلا بعــد الرفــع مــن الركــوع أو كــان جالســاً بــين الســجدتين فكــبر الإمــام للســجدة فســها ثم رفــع الإمــام مــن 
الركن والـركنين بحيـث لم يـدخل في الركعـة إذا سبقه الإمـام سـبقاً يسـيراً بـجلس للتحيات فتذكر فحين ذ السجود و 

تـه السـجود ويجلـس فاتته الركعة يركـع ويسـجد إذا فا كعة إذاالثانية وهو معذور في ذلك السبق فإنه يتم ويدرك الر 
ـــة إذا فاتـــه الركنـــان ثم يـــدرك الإمـــام فيمـــا بعـــد، إلا إذا شـــرع الإمـــام في ركعـــة ثانيـــة  بـــين الســـجدتين ويســـجد ثاني

لأنـه يفـوت الائتمـام بالـدخول  ؛فمذهب طائفة من العلماء أن ركعته لا تحتسب وتعتبر لاغية ويشـرع مـع الإمـام
لركعــة الثانيــة وحين ــذ يلحــق الإمــام فيمــا هــو فيــه مــن أركانــه ثم يقضــي تلــك الركعــة الــتي أدى تــأخره إلى ســبق في ا

 الإمام على الوجه المؤثر .


